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 للكاتب الجحيم رواية أشباحالسياسة في و ثلاثية الدين والعنف

 الجزائري ياسمينة خضرا

مدرق نارو                                                                                   

 زوليخة 

 مخبر التأويل والدراسات الثقافية المقارنة 

 جامعة خنشلة                                                                 

 ملخص باللغة العربية 

 شباحها رواية )أتناولتالتيوالاجتماعيةيهتم هذا البحث بدراسة أهم القضايا السياسية والأخلاقية 
لجزائري ا والإبداعلياسمينة خضرا، هذا الكاتب الذي يعد من العلامات البارزة في مجال النقد  (الجحيم

في مجال الرواية، حيث عبر الكاتب من خلال هذه الرواية عن المعاناة الحقيقية التي  وإبداعه إنتاجهة ر از لغ
ن الفتنة وكيف تحولت البلاد خلال فترة وجيزة إلى بركان متعرض لها الشعب العراقي أثناء الغزو الأمريكي، 

هيمن  بداعيإالمأساة في قالب فني  ينقل هذه أن فاستطاعومقاومة الاحتلال، الإرهابيةما بين العمليات 
 عليه الصراع بين الدين والسياسة والعنف.

 يمة.العنف؛ السياسة؛ الإرهاب؛ الث؛ أشباح الجحيم؛ الدينالكلمات المفتاحية: 

Résume 

La présente recherche s’intéresse à l’étude des sujets 

politiques moraux et sociaux traités dans le roman "Achbah 

Eldjahim" "les Fantômes de l’enfer" de Yasmina Khadra cet 

écrivain qui est considéré comme l’un des grands spécialistes de 

la critique et de la créativité ligérienne vu la profusion de sa 

production  dans le domaine du roman. Ce dernier a exprimé à 

travers ce roman des souffrances réelles dont le peuple Irakien 

était victime et ce pendant l’envahissement américain et comment 

en un laps de temps s’est transformée en un volcan de 

conspirations entre les attentats terroristes et la résistance à 

l’occupation, Il a sur transmettre ces souffrances dans un style 
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artistique et créatif dominé par le conflit entre la religion, la 

violence et la politique. 

Mots-clés: fantômes de l'enfer, religion, violence, politique, 

terrorisme 

 

 

 ةمقدم

فإن الرواية هي ديوان العرب في  ،إذا كان الشعر هو ديوان العرب في وقت مضى
التجربة رتياد شكال التملك الفني للواقع تسعى دائما لامن أ لكونها تعد شكلا،وقتنا الراهن

قدر على التعبير على انشغالات الإنسان المعاصر ورصد مختلف مظاهر نسانية فهي الأالإ
لى استيعاب كل نها قادرة عبحكم أالمجتمع وتحولاته السياسية والاجتماعية والفكرية وظواهر 

لها وي وامتلاكها مقومات البعد المأسا ،لاحتوائها تلك القضايا الراهنة نظرا القضايا الراهنة
 من التي تعد الجحيم" أشباح" هذه الروايات نجد روايةومن بين  والقدرة على تجسيدها فنيا

 ىحدإثل تم لكونها والنقادالأدباء من طرف  اكبير   ااهتمامأهم الروايات التي نالت ين ب
 على يةة ضرراياسم( التي أطلقها الكاتب فسيفساء سلسلةالروايات الثلاثة المعروفة بـ)

الصراعات  ألا وهي والشيقة متناولا فيها قضية من بين أهم القضايا الشائكة هذه تهرواي
 ياتوالأيديولوجوالحضارة الغربية من حيث العقيدة والفكر  الإسلاميةبين الحضارة 

لال والتي اختار الكاتب أن يعبر عنها من خ العراق وقد تجلت تلك الأحداث في،المختلفة
تعرض لها  الرواية عن المعاناة التيذه ه عبر الكاتب من خلالوقد ،"أشباح الجحيم" تهرواي

أبناء الشعب العراقي خلال مرحلة الغزو الأمريكي للعراق وكيف تحولت البلاد خلال فترة 
تلك  ومقاومة الاحتلال وتداعيات الإرهابيةوجيزة إلى بركان من الفتنة ما بين العمليات 

ه الأخيرة "هذالصدمةين من خلال أحداث رواية "وفي فلسط، ياة العراقيينح وااع علىالأ
ازت على حفاكتسبت هذه الرواية شهرة واسعة و  ،التي تحدث فيها عن النضال الفلسطيني

تطاع فيها " التي اسكابول سةونواتأفغانستان من خلال رواية " دبية متعددة وفيأجوائز 
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بين القديم  ميةالإسلابعض السلوكيات المعقدة المنتشرة في المجتمعات  نن يميط اللثام عأ
 والحديث.

وعا لياسمينة خضــــــرا مواـــــــ " الجحيم شبببببباحأ" لاختيار رواية ولعل أبرز ما دفعني 
اء تصـــــور وااـــــ  من بن تبها هذه الرواية حيث تمكن منتنيأللدراســـــة هي المتعة الفنية التي 

عن مأســـــــــاة  حداث هذه الرواية عبرت أن أكما   ،عن فضــــــــاء وشـــــــــخصـــــــــيات هذه الرواية
هذا من  ،هيمن عليه الصراع بين الدين والسياسة إبداعيفي قالب فني  هل العراقأومعاناة 

دور ت اعراقي االكاتب شــــــــــــــاب فاختار ،خرىأجهة والصــــــــــــــراع بين الدين والعنف من جهة 
 قرية بالبادية " وهيكرم كفرفي قرية "ولد وتربى  . هو وعائلته عاناتهم حولالرواية  أحداث

رغم من منزوية بين ثنايا مظاهر الفقر، لكن.. وبال ،والرفاهية تقبع بعيدة عن آثار الحضـارة
 عزلتها وانطوائها على نفسها فقد كانت تتلقى غارات من المستعمر بين الفترة والأخرى.

تعبيرا عن الاحتلال و ثناء العراق أ الأحداث التي مرت بهل صــــورة بمثابة الرواية هذه
مسائل روايته  فيالكاتب تناول  إلى اـافةإكل شـرائ  المجتمع.  اهذه المعاناة التي تأذت منه

 خلاقية.أسياسية ودينية و 

 أهمها: سئلةالأ تحاول هذه الدراسة الإجابة عن كثير من

 هل العراق فعلا؟أ عاناةمو  مأساةن تعكس أ( الجحيم أشباح) رواية  تهل استطاع -1

 هم القضايا السياسية والدينية التي كشف عنها ياسمينة خضرا في روايته؟أهي  ما -2

هذا من جهة ومن جهة ؟الســــــياســــــةو  كيف صــــــورت الرواية علاقة الصــــــراع بين الدين -7
 خرى علاقة الصراع بين الدين والعنف؟أ

تجلى  التي والأشـــــكال لياتالآهي  مواـــــوع وسمة للرواية؟ وما إلىكيف تحول العنف  -7
 فيها ؟ وما مصدره؟ 

 الســـياســـة، العنف( ،حول القضـــايا المطروحة )الدين والأصـــواتكيف تعددت الرؤى  -7
 داخل المتن الروائي؟
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 رصد التحولات العربية؟ ما مدى الهام هذه الرواية في -7

عنه في هذه الدراســـــــــــة فقد وظفت في عملية مقاربة  الإجابةهذا ما ســـــــــــأحاول 
ون المنهج ك  ،في عملية تحليل ودراســـــــــة مضـــــــــمون الرواية المواـــــــــوعايالنص الروائي المنهج 

المواوعات و فهو يعمل على التركيز على القضايا ،كثر مناسبة لطبيعة المواوعالمواوعاي أ
 خلاقية من خلال الشــــــــكلوالأ والإنســــــــانيةقعية والاجتماعية المشــــــــكلات الوا اــــــــافة إلىإ

بهدف  كيب النصـــــــــي الدلايالتر  اعتمادا على الأســـــــــلوب والتركيب أو مع المحتوىمه ؤ وتلا
شتملت على . فالرواية اهم الجوانب المواـوعاتية التي اشـتملت عليه هذه الروايةاسـتخرا  أ

لى ع ن التحليل الذي نحن بصـدده سـوف يقتصرإلا أجوانب عدة تعرض لها هذا المواطن 
 . يمة الدين والسياسية والعنفثوهي يمات ثثلاث 

 :الجحيمفي رواية أشباح يمة الدين ث -أولا  

لقد تم تطوير مفهوم الدين عبر أشكال مختلفة في شتى الثقافات. فبعض الديانات 
 تركز على الاعتقــاد بــإلــه معين، في حين تيكــد أديــان أخرى على الجــانــب الواقعي للحيــاة.

الديانات اقتصــرت على اةبرة الدينية الذاتية للفرد، في حين يرى البعض الآخر أن بعض و 
أنشـــــــطة المجتمع الدينية تعتبر ذات أهمية أكثر. وبعض الديانات تدعي أنها ديانات عالمية، 

 .1معتبرةً قوانينها وعلم الكونيات الذي هو طابعها أنه ملزم على كل البشر

واحدا من أشهر المناصرين لواع ( Clifford Geertz)  كليفورد غيرتزويعد 
عن: ن عبارة إن الدي": غيرتز.. يقول .تعريف جوهري للدين يشــمل فكرة التفرد الجوهري

من الرموز التي تعمل على إنشــاء أمزجة ودوافع تتســم بالقوة وســعة الانتشــار وطول  نســ "
م بهالة جود وتلبيس هذه المفاهيالأمد في الإنســـان عبر صـــياغة مفاهيم عن النظام العام للو 

 2."حقيقية حتى تبدو الصيغ والمفاهيم واقعية بشكل فريد

بيروت  فيدة السائ لأحوال الدينيةنجدها حافلة بالكثير من ا أشباح الجحيم روايةالمتأمل ل
فنجد الروائي يوا  مدى ارتباط سكان مدينة بيروت بالمسجد فهو يحمل دلالة عقائدية 

ل بيروت هعبادة والتعليم ومن أجل ذلك قام أالمدينة مسلمة تهتم بدور التوحي بأن تلك 
مور دينهم ويقوم على تلك المساجد مجموعة من التقرب للمساجد ففيه تعلم الناس أب
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قد انصرف ، لكن بسبب التقليد الأعمى للغرب فالمشايخ الذين يتمتعون بالاعتدال المذهبي
 ت الحياة فلم يعد لهم الاكتراث بأن الغد هوثن ملذامور دينهم ووقعوا في براالناس عن أ

ينفجرون إلى الناس سهذه الليلة لفقس بيضها. ف "إنه السبت وهي تستعد فيحد يوم الأ
 يذلك اليوم المقدس الذ3.منأى عن أجراس الأحد" مبالغة تجعلهم في غاية الفجر في

الأحد،  كانت المدينة تقدس يومف والاستماع للمواعظ نتظرونه كل أسبوع لأداء الصلواتي
وتعد له العدة من أجل الذهاب للكنائس والمعابد لأجل أداء الصلوات، والاستماع إلى 

ظ على اوتدريبهم للحفذلك الأطفال لتعليمهم صحي  الدين  فيالمواعظ مصطحبين 
حيث كانت هناك مواعيد لتلك الصلوات والمواعظ لابد من المحافظة .هويتهم، ودينهم 

يزيد  نفوس الناس، وتجعل بينهم ألفة ومودة وترابط فييها؛ فكانت بذلك تغرس التزاما عل
من حبهم لبعضهم البعض وينعكس ذلك على حبهم لوطنهم وزيادة الانتماء إليه،  فقد 

قضون لياليهم ي، فكانوا  انشغلوا بذلك الزيف والتقليد الأعمى غير عابئين بما يدور حولهم
 .تلك الأوكار ذات الأنوار المبهرة حتى الصباح في

أتى إليها  هذه المدينة التي فيمقارنة بين ما يدور  فيبعقله  الشــــــــابويذهب ذلك 
ظين " متمســـــــــــــــكين بمبادئهم  افكفر كرمفيرى كيف أن أهل " ،أتى منه لـذيوبين بلـده ا

لســــــــــــــــة فنـــاء جال فيي يجلس د"كـــان والـــويظهر ذلـــك جليـــا في المقطع الآي على دينهم؛
المسجد،  فيناسك، تحت ظل شجرة عصية التصنيف. بعد صلاة الفجر التي ييديها حتما 

يعود إلى الساحة يحرك كوريات سبحته، اليد المعاقة في تجويف عباءته ؛ لقد فقد استعمال 
 4.انهيار بئر كان ينظفها" ذراعه في

لمســـجد، ا والده الذي يحافظ على أداء الصـــلوات في يةشـــخصـــ فهو يرى ذلك في 
 .ارا وهيبةعليها وق يولاسيما صلاة الفجر بتلك النفس الهادئة وذلك الإيمان الذي يضف

  نفوس الناس بأن اــــــــعف الإيمان جالت في الرواية تلك الإرهاصــــــــات التي يوتحو 
فقــد  ؛ان الـداخلييعودوا يرون ذلــك الإيمـ كـان ســـــــــــــــببـا في احتلال الأمريكــان للعراق، فلم

حســــــــــب  على-ومعه فقدنا وجهنا..  ،فقدناه الإيمان"ي يواــــــــــ  ذلك والمقطع الآ فقدوه
ولكن أنظر إلى حال الميمنين؟ أناس يذهبون إلى  ،نعم -مســــــــــــاجدنا عامرة دوما.. يعلم

 ثم يعودون إلى الأوهام،الصلاة بشكل آي
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إذ أنهم يذهبون إلى الصـــــــــــــــلاة  5بعـد انقضـــــــــــــــاء الفرائض. ليس هذا هو الإيمان. "
بأجســادهم كمن يذهب لأنه تعود على ذلك جســد بلا روح، فهو داخل المســـجد وعقله 
خارجه وبمجرد الانتهاء من الصــــــــلاة يعودون إلى الدنيا والتنافس عليها متجردين من ذلك 

 المســـــــاجد في تلك الفترة لنشـــــــر أفكار معادية للســـــــلطة والنظام وتحاولاســـــــتغلت فالإيمان.
فهذا القول ييكد غياب إيمانهم بمعناه الحقيقي والتمســــــــــك ةاةطيرة والمضــــــــــر  الأفكارإعلان 

كان أولياؤها القديســـــــــــــون قد تنكروا لها   افإذوالمقطع الآي يواـــــــــــــ  ذلك" بشــــــــــــيون الدنيا
وســلموها هكذا إلى صــدمة الحروب وهشــاشــة المســتقبل فلربما حصــل ذلك بســبب عنادها 

  6.ا نفعها؟"فيم-عداء عاشـــــــت الكابوس، في حجمه الطبيعيالتشـــــــبه بمدن الأ رادتها فيإو 
والمعلمين في الكنائس والأديرة، وكل 7دور أولئك "الوعاظ"غياب  إلىيشـــــــــــــير الكاتب هنا 

أماكن العبادة والذين يقع عليهم عات  العودة بالناس إلى طري  الدين الصـــــــحي ، ولكنهم  
 شــــيء حتى وإن كان نصــــ  الناس يرادته فأصــــب  لا يســــتطيع فعل أإكانوا كمن ســــلبت 

 .بالمحافظة على هوية وطنهم واعفوا أمام عناد الناس وانبهارهم بالغرب و اولة تقليدهم

 اآخر كافي يءكان هناك شولم يقتصر الأمر على اعف الإيمان فقط، وإنما  
نة سللإاعاف العراق وأهله أمام المحتل، وهذا الشيء هو الفرقة في الدين، والاختلاف بين ا

أولى جماعات  ،منظمة تنظيما جيدا إسلاميةفبدأت تظهر في تلك الفترة جماعات والشيعة
تشير الرايات "العنف مقتنعة بما تفعل لأنها أصبحت متشبعة بأفكار تعتقد هي بصحتها 

م صرف يظهرون من خلاله أنهت السوداء المعلقة على السقوف أن السكان من أهل الشيعة
وكان  8ينضموا إلى جانب متملقى النظام الجديد". يكلأهل السنة و منفصلون عن تصرفات 

تل لتحقي  استغلها ذلك المح داث تلك الفرقة بين الشعب العراقي والتيلأح اهذا الأمر كافي
دي بدوره إلى ي فسيرات المنحرفة للدين والحياة يفاعتناق تلك الأفكار اةاطئة والت،مآربه

 في يوقد أدت الفتنة مع تأججها إلى تحول استراتيجأمور المجتمع والسلم.  في ااطراب
اختيار القادة لهذه الحرب فبعد أن كان القادة من العسكر أصب  القادة من رجال الدين 

 ذهفي كنف ه واجدفو بطوائفهم المختلفة، ووجد المتطرفون الأرض اةصبة لتحقي  مآربهم،
كل والآمال جاءت على ش الإسقاطاتاه آخر وهو اتجاه الجماعات متنفس عن ذاته في اتج

أفكار تعوض الحصول على تلك الحقوق المستبدة بأمل في الحصول عليها بما هو آجل 
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وتصب  تلك الأفكار بصفة دينية فتصب  دينا يتدين به المظلومون في حقوقهم المستبد 
 . عليهم

ك فقــــــد اســــــتولى إن مجريــــــات الأمــــــور عقــــــب بــــــدء الغــــــزو تيكــــــد تمامــــــا صــــــحة ذلــــــ
تعدادا لمعــــــــركتهم الشــــــــيعة علــــــــى الأســــــــلحة والمعــــــــدات الــــــــتي تركهــــــــا الجــــــــي  العراقــــــــي اســــــــ

وفتحــــوا الطريــــ  أمــــام الاحــــتلال بــــل اــــربوا البقيــــة الباقيــــة مــــن الجــــي   الأكــــبر مــــع الســــنة
ــــــــوءة  ــــــــت معــــــــدة بالطــــــــائرات الممل ــــــــف وأحبطــــــــوا الهجمــــــــات الــــــــتي كان العراقــــــــي مــــــــن اةل

علـــــــى شـــــــفى حفـــــــرة مـــــــن الحـــــــرب  اتهمتحـــــــت الضـــــــغط. "العراقيون ينفجـــــــرونبـــــــالمتفجرات
ــــــــة. لــــــــذلك انهيــــــــار لا  خل ســــــــريعا لنجنــــــــب المنطقــــــــة الســــــــقوط فيعلينــــــــا أن نتــــــــد الأهلي

مئــــــات  .تــــــنهض بعــــــده أبــــــدا... بــــــدأ أهــــــل الشــــــيعة والســــــنة يتقــــــاتلون، أاــــــاف الســــــيد.
ـــــوتيرة جنونيـــــة" ـــــأر والانتقـــــام تزحـــــف ب ـــــى، وذهنيـــــة الث ســـــكان الشـــــيعة في  قـــــامفقـــــد 9القتل

البصـــــرة بمجـــــزرة بشـــــعة في حـــــ  أهـــــل الســـــنة بعـــــدما اقتحمـــــت القـــــوات البريطانيـــــة مدينـــــة 
المدينـــــة وحـــــدث مـــــا لا يصـــــدق مـــــن جمـــــوع الشـــــيعة مـــــن فـــــرح ورقـــــص هســـــتيري وترحيـــــب 
بـــــــالقوات الأمريكيـــــــة، إلا أن الحـــــــال مختلـــــــف تمامًـــــــا بالنســـــــبة للأحيـــــــاء الســـــــنية الـــــــتي بـــــــدا 

الســــــقوط في هاويــــــة التفكــــــير بلــــــغ التطــــــرف غايتــــــه وذلــــــك بفالحــــــزن عميقًــــــا علــــــى الوجوه.
بحيــــــث يســــــتبيحون ســــــفك الــــــدماء ونهــــــب الأمــــــوال والأعــــــراض ولا يــــــرى لهــــــم حرمــــــة ولا 

هم كثــــــيرا مــــــا ســــــفكت علــــــى ءم خــــــاطا فكثــــــيرا مــــــا يصــــــرحون بــــــأن دمــــــاوهــــــذا زعــــــ،ذمة
وأنهــــــم وحــــــدهم لا غــــــيرهم علــــــى حــــــ   ، فمــــــا معــــــس الحريــــــة بالنســــــبة لهــــــم؟مــــــذب  الحريــــــة

لا تملــــك بحكــــم  الجمــــاهير الغــــير الواعيــــة دينــــا الــــتي فهـــم  ــــاة الــــدين ويمهــــون بــــذلك علــــى
ـــــدينها  ـــــنفس بغـــــير الانســـــجام معهـــــمو  بالتعـــــاطف إلات ـــــل ال ـــــب أن يـــــدعي وكيـــــف لقات  ذن

 أنه من  اة الدين ؟
نتصرون سوف ي وأنهمفهناك مجموعة جندت أهل السنة وجعلتهم ييمنون بأنهم أهل الح  

على الفئة الباغية من أهل الشيعة، وهناك مجموعة جندت أهل الشيعة على أنهم حزب الله 
المنتصر، واستطاع المحتل أن يوسع الهوة ما بين السنة والشيعة، ويثير العداوة بينهم ويستميل 

ث وفرقة اومع تلك الأحد، أحد الفريقين ليكونوا معه اد أبناء الدين الواحد والوطن الواحد
أهل الدين الواحد وانضمام جانب منهم للاحتلال أصبحت البلاد غير آمنة للكثير من 
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ر " الظاهوقت يأهلها فقد كانت الأماكن تحت أنظار الشرطة وعراة للمداهمات في أ
أنك لست من هنا. كل الفنادق مراقبة وقد أغلقت معظم الفنادق تحت تهديد الشرطة 

زيادة إلى أن المبيت  ،ذهب إلى المسجد. المداهمات هناك نادرةومداهماتها الليلية....ا
كانت المعلومات متداولة ومنقولة فى كل مكان فقد باتت المصلحة أغلى من ف10مجاني".

ة كما أنها غير مكلف، تلك الظروف لعقيدة،ولكن ما زالت المساجد هي الملاذ الآمن فيا
لعبادة ف الصلاة واتقوم بدور آخر خلالمن يتخذ منها مأوى له. وبذلك أصبحت المساجد 

أمور الدين والعقيدة فقد أصبحت مأوى لكل عابر سبيل، أو من يريد  والمناقشات في
 الاحتماء من ملاحقات الشرطة. 

ف يلت يراق وأهله وإنما المحتل أيضـــــــــــا الذتقهقر الدين ليس قاصـــــــــــرا فقط على الع
دين الوف أن يخالف مبادئ هذا إذا ااـــــــــــــــطرته الظر  بعبـاءة الـدفاع عن الدين المســـــــــــــــيحي

فعل  وانى فيحفنة من المال فإنه لن يت مقابل الحصول على ويدوس بقدميه على عقيدته في
اتهم الحقيقية. صف ي" إنهم نهابون مخيفون، هذه هي ويظهر ذلك جليا في المقطع الآ ذلك

تهم أســـــلحا جيوبهم، وحينما يعاراـــــهم أحد، يخرجون و ي لســـــيدوســـــون جســـــد المســـــي  ليم
فالدين لم  11الثقيلة ويقنبلون مقدساتنا، يرجمون آثارنا ويمسحون أوساخهم بكتبنا القديمة".

 اسمبيعد له كيان مع الدنيا، والعقيدة تصدعت من تلك الضربات والأطماع فكل الكلام 
ما هو إلا زيف ســـاقه المحتل أمامه ليفت  له الطري  إلى الانقضـــاض على  والإنســـانيةالدين 

هنا إلى قضــــــــية مهمة ألا وهي أن الحرب الأمريكية يشــــــــير الكاتب ف ،ات البلاد والعبادثرو 
ي ترو   فه إيــديولوجيــةعلى العراق جوهرهــا ديني بحــت وذلــك انطلاقــا من مبــادئ وأفكــار 

وتكون لنفســـها أفكار مســـيحية أســـاســـها تحقي  تواف  وتناغم خدمة لمصـــالحها الســـياســـية 
 .  لإستراتيجيةاهدافها أناعات الدينية التي تتبناها لتحقي  هدافها انطلاقا من تلك القأو 

لأولى والأخيرة الكلمة ا يق  ب  ت ـ  يعيشها المجتمع التيتوا  الرواية أن المأساة الدامية 
 للعلماء والمرجعيات الدينية الذين يتوجب عليهم التغلب على الفتاوى المحراة على القتل

ن المسلمين مع من يحمل صوتهم إلى أبعد حد ممكن.لا يهمهم إ"ي يوا  ذلك لآوالمقطع ا
إن كان إرهابيا أو فنانا، مخادعا، أو عادلا، عالما مغمورا أو عبقريا. إنهم بحاجة إلى أسطورة، 
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طريقته.  تعقيداتهم، أن يدافع عنهم على أن يقرأهم في إلى معبود. شخص يمكن أن يمثلهم،
فما عمل هذه الجماعات التي تهول وتجول  12".إليهمنسبة بالقلم أم بالقنبلة، غير مهم بال

ات خدمة سرا ومجتمعأفتأخذ مال هذا وتروع  الإسلاميةالشريعة  إلىلى العودة إباسم الدعوة 
فهم يذهبون في معتقداتهم 13لا صورة من صور "التطرف الديني"إهي  لمصالحها ما
شكاله العنف بكل أ ويلجئون لممارسةقصاها في اتجاه المغالاة والتشدد ألى إومسالكهم 
للدين، فكان السبب الرئيسي الذي  اةاطافهمهم ويعود ذلك إلى 14.الجهاد"تحت راية "

قادهم إلى العنف الديني حيث يعد أخطر أساليب العنف لأن الذين يمارسونه اد الآخرين 
ص و يفعلون ذلك كواجب مقدس مستندين في ممارستهم له إلى تفسيرهم اةاطا لنص

 الولءوالجهاد  يكاستعمالهم اةاطا لمصطلح الجماعات ذهمقدسة وهذا هو حال ه
ية في هذا تظهر جل ءة الدينية في الرواية بشكل كبيروالطاعة، وقد تمظهرت أحداث الإسا

 الذي الكتاب ،"لماذا المسلمون غاابون؟ دراسة حول الأصولية الجهاديةالمقطع السردي 
ير منهم والكث ،أوساط المثقفين العرب كان  ل جدل في  .أثار حينها سخط رجال الدين

حقيقية،  المعاصر مرافعات الإسلامياته حول خلل وتفكك الفكر كانت نظري  .ناقمون عليه
جعلت تلك ف15.وتكفير قرائه" ،ذاهبين إلى حد تكفيره ،رفضها الأئمة جملة وتفصيلا

الكة منهم هذه الظروف الح ما هو الواع الصحي  للدين فيبطون الأحداث المثقفين يتخ
من نادى بالجهاد طبقا للأصولية الفكرية والجهادية ومنهم من رأى خلاف ذلك ومنهم من 

يحمل أحلامهم وآمالهم إلى الآفاق من أجل  يأن مصلحة المسلمين مع الشخص الذ رأى
ي حرب اد هيكية على العراق مر الأفالحرب ،تحقيقها دون النظر إلى طبيعة هذا الشخص

 وجه الوقوف فيو  حجة التصديجاءت تحت والمسلمين  بالمعس الواا  الجلي  الإسلام
عى وكانت العراق متصدرة في قائمة الدول العربية التي تتبس وتر الظالم والمستبد  الإرهاب
 على حد تعبير الأمريكان . الإرهاب

مفادها بأن عدم الوعي والفهم السطحي يمكن القول بأن إغفال النظام حقيقة 
لك الفترة  ت العراقي  للنصوص الدينية الناجم عن الفراغ الديني الذي كان يعيشه الشعب

إذ . اقيينالعر كان السبب الرئيسي في خلقه لعدم اهتمامه بهذا الجانب الهام من  حياة 
وسيلة ك  لعراقياالتي كان يعيشها الشعب استغلال هذه الفتنة حاولت هذه الجماعات 
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كار متطرفة متعصبة فألتحقي  غاياتهم لمحاربة النظام الفاسد وتشكيلها كأراية خصبة لزرع 
 . الحقيقي الإسلامبعيدة كل البعد عن 

 

 العةف في رواية أشباح الجحيمثيمة -ثانياا 

رغبة الفرد في ســـــــــــرقة بعض الأشـــــــــــياء والمشـــــــــــاجرة والإيذاء  نهأعلى  العنفيعرف 
ومخالفة القوانين، كما أنه كل قول أو فعل اد الرأفة والرف  واللين وهو الوسيلة الأخيرة في 

 16يد الإنسان للإفلات من مأزق.

للبنانية إلى ذكرى الحرب الأهلية ا يعيد اغتيال رفي  الحريريوفي هذه الرواية نجد أن 
الأذهان تلك الحرب التي سعى الحريري جاهداً لإزالة آثارها أثناء توليه رئاسة الحكومة بعد 

دى عادت الســيارات المفخخة، إح انتهاءهاالطائف. وبعد نحو عقد ونصــف على  اتفاقية
 في هذه الرواية  فالكاتب يشير17أشـهر أسـلحتها إلى السـط  وواـعت نهايةً لحياة الحريري.

إلى قضـــية مهمة ألا وهي ربط قضـــية اغتيال الحريري بغزو العراق فلا يمكن الفصـــل بينهما 
فحادثة اغتيال الحريري تعتبر نقطة حاسمة في انفجار الأحداث التي شـــــــــــهدتها العراق فهي 

يا يا مثل مشـــروعا ســـياســـليســـت مجرد جريمة اغتيال فحســـب بل كان وراءها مخططا ســـياســـ
التي تطل   يدي هي نفسها"أليست هذه الأي وهذا ما يظهر جليا في المقطع الآاديا واقتص

الظلام، تذب  وتخنقن تخفى متفجرات تحت مقاعد الأشــــخاص غير المرغوب  الرصــــاص في
ســـــــجل  ية منذ أن وصـــــــل إلى بيروت، ولكن فيفيهم؟ صـــــــحي  أنه لم تحدث غارات عقاب

 ابرة،عيونهم لا يخطا: إنهم الموت زاحفا. عثرة ع بليه مجازر رهيبة. إن ما يقرأه فيمســـــــــــــــتق
لإدراك ما يحدث. منذ أسبوعين فقط، وجد عماد  إفشاء سر، ولا يجد حتى الوقت الكافي

ة إن برازه وســــــط ســــــاحة عمومية. بالنســــــبة للشــــــرط فتى المكلف بالاهتمام بي يتخبط فيال
عماد مات بســـــبب جرعة مخدرات قاتلة. وهذا أفضـــــل أصـــــدقائه الذين أجهزوا عليه بحقنة 

فجاء 18معدية، لم يحضروا جنازة دفنه، تصرفوا كأنهم لم يعرفونه، لا من آدم ولا من حواء".
فترة  تالنيابية. وشـــــــــــهدوقت الذي يســـــــــــتعد فيه لبنان للانتخابات في ال19"الاغتيال"هذا 

حول تقســــــــيم بيروت "طائفيا"، وهو الأمر الذي رفضــــــــه  متصــــــــاعدا  التحضــــــــير لها جدلا
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بعض هذا وقد اعتبر ال ،ســـــيم العاصـــــمة بيروت الحريري. وفي هذا الإطار نادى البعض بتق
القرار بمثابة خطوة قد تكون مقدمة لفتنة طائفية ومذهبية قد تعصـــف بلبنان، ويخشـــى من 

يزيد من هذه المخاوف أن  ماو  لبلاد مرة أخرى في دوامة العنف على اوء ذلك.سـقوط ا
ر عشــــخمســــة جراح الحرب لا تزال حااــــرة وأن والوفاق لا يزال هشــــاً رغم مرور أكثر من 

 هذا الوفاق. عاماً على 

ى ليتجول فيهــا ع يســـــــــــــــرد أحــداث بيروت، وهــذا العنف الــذوتنتقــل الروايــة من 
ى يد جاءها العنف بكل قوة عل بغداد التي إلىلحظة  أي فياســـــــــــــــتحيـاء ولكنه قد ينفجر 

ة  "فحينما تلألأت سماء بغداد بأســـــــهم نيران غريبي يواـــــــ  ذلك والمقطع الآ أولئك الغزاة
ات صـــــمت الليل طفقت العمار  في الإنذاركنت أشـــــيد لها آفاقا رائعة. ارتفعت صـــــفارات 

غزليات الأكثر جنونا وســــــط الدموع والدماء احترقت كراريســــــي تتحول إلى دخان ذابت ال
قد ف 20وسلمت الجامعة للمخربين والأحلام لحفار القبور". الجحيم الرومانسية في وكتاباي

فضلا عن عمليات  أصـاب جل القطاعاتخلال الغزو من اـرر كبير  راقالع عانت مدن
علاوة على ما نشــــر حول سماح قوات  رقة التي حصــــلت بســــبب انعدام الأمنالنهب والســــ

وتخريب الممتلكات وخاصــــــــــــة المتحف العراقي التاريخي الذي نهبت مقتنياته  ســــــــــــرقةالغزاة ب
الشــــــــــاهدة على حضـــــــــــارة العراق التي تعود إلى ما قبل التاريخ، وكان جي  الغزاة مدججا 

البلاد  هذه وكأن أاــــاءت الســــماء عند إلقائها على العراق وأهله تيبالســــلاح والذخيرة ال
"رجال صــــــدام حســــــين ســــــاهرون  قد كتب عليها أن تعي  العنف بكل صــــــوره وأشــــــكاله

بســــــــــــــبب كلمة واحدة لا يســــــــــــــتســــــــــــــيغونها، تهجر العائلة بأكملها؛ فكانت مدافن الجثث 
العنف في العراق كان قبل الغزو   أنيشير الكاتب هنا إلى 21والمقاصل تنبت في كل مكان".

كم فكل من تســـــول له نفســـــه معاراـــــة هذا النظام تنصـــــب له ممنهجا من قبل النظام الحا 
كل وقت فكلمة اعتراض واحدة من فرد كافية لتشـــتيت عائلة   كل مكان، وفيالمقاصــل في  

 .بأكملها

 ى درجاتهقصألى إمريكي للعراق فوصل الأ ويزداد العنف تأججاً في مرحلة الغزو 
ه. الأســـــــود إلى حد تمزي  حنجرت"يصـــــــرر العســـــــكري ي وهذا ما يظهر جليا في المقطع الآ

 من الســـــــيارة وأجبرني على الجثو، تركته يهزني بمجرد أن واـــــــعت قدما على الأرض أقلعني
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 22على هواه. تراجع إلى الوراء ثم أمر الحداد بالنزول الرشـــــــــــــــا  موجه نحو المقعد اةلفي".
لا ر ة فحركة بو بمنتهى القوة،  العراقي ن لهم مع الشــعبو لاحيث تعامل جنود الغزو، والمو 

الطري  لا تلقى لهــا بــالا كــافيــة بــأن يوجــه صـــــــــــــــوبــك هيلاء الجنود  منــك وأنــت تســـــــــــــــير في
"كانت كل رصــــــاصــــــة تخترق جســــــد الهارب تمزق بلا ر ة أو شــــــفقة أســــــلحتهم ويقتلونك

بدأ بالســــاقين قبل أن يندفع نحو بطني. واصــــل ســــليمان  ،أحشــــائي. التهمني تنمل شــــديد
الرفض، كأن الرصـــاصـــات لم تخيط ظهره إلى جانبي، يصـــرر الحداد كالمجنون، وجهه مغطى 

يشـــفع لك فســـواء كنت مريضـــا أو ســـليما قويا أو  يءفعند هيلاء الناس لا شـــ23".بالدموع
 .يقكلقتلك وتمز اــــــــعيفا كل ذلك عندهم ســــــــواء فمجرد ورود الشــــــــكوك إلى قلبه تكفي 

نزف منه ي له أمرااــه العقلية ولا الدم الذي فعندما خاف ســليمان من صــراخهم لم تشــفع
 .عندهم ليتركوه وبدلا من ذلك انهالت عليه الرصاصات لتخترق جميع أنحاء جسده

والســـــلفيين من جهة  والصـــــدامينويرى البعض أن ســـــاســـــة العراق الجدد من جهة 
العنف وتوجه أحيانا الاتهامات لنظام البعث السوري بتسهيل بإشعال موجة  أخرى يقومون

"فمنذ ســــــــــنوات والعراقيون يقاتلون العدو. مدننا مرور موجات الانتحاريين من دول أخرى
والكمائن والقنابل. الســـــــجون غاصـــــــة بإخواننا،  ةتفتت يوميا بســـــــبب الســـــــيارات المفخخ

الغزاة يتهمون  فــالكــاتــب يحيلنــا إلى أن نقطــة مهمــة ألا وهي أن 24ومقــابرنــا قــد اتخمــت".
دول الجوار برغبتها في عدم اســـــــــتقرار العراق تحت ســـــــــيطرتهم، فقد أدانت كل دول الجوار 
العراقي أعمال العنف في العراق، ونددت كل من إيران وســوريا والســعودية بعدم الاســتقرار 

 .  الجوار العراقيفي العراق الذي من الممكن أن ينتقل لدول 

 ل عنف إنه يتقلب على كل شـــكومما جعل العقول لاتصـــل إلى ســـبب معين لهذا ال
فأصــــــــب  العنف متأججا في كل ركن من أركان البلاد مثل ما حصــــــــل في  ،من الأشــــــــكال

"أخذنا مقدم النشــــــــــرة إلى جهة الفلوجة حيث تحدث معارك اــــــــــارية بين مدينة الفلوجة  
بـالقوات الأمريكية، وبين المقاومة الشـــــــــــــــعبية. أقســـــــــــــــمت المدينة  القوات العراقيـة، المـدعمـة

الحااـــرة أن تلفظ أنفاســـها عوض حط الســـلاح والاســـتســـلام؛ كانت تقاتل بعناد شـــرس، 
رغم اةراب والنيران الملتهبــة. تحــدثــت الأخبــار عن مئــات القتلى، غــالبيتهم من النســـــــــــــــاء 

 من يبةرهشاهدين على مجزرة  صمت جنائزي يسح  القلوب. كنا والرجال. داخل المقهى
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جهة عســــــــــاكر مدججون بالســــــــــلاح، مدعمون بالدبابات، والطائرات المروحية ومن جهة 
الفلوجة تدور معارك اـــارية بين جنود  هنا فيف 25.أخرى شـــعب أعزل، مســـلم إلى نفســـه"

رض، وتيازرهم وتحميهم الاحتلال المــــدججين بــــالســـــــــــــــلاح تــــدعمهم الــــدبــــابــــات على الأ
ة هذا م من القوات العراقيالســـــماء مســــــتندين ومدعومين من أولئك الموالين له الطائرات في

ومن الجهة الأخرى شــعب أعزل يدافع عن أراــه وعراــه وكانت النتيجة الحتمية  من جهة
 .لذلك مجزرة كبيرة راح احيتها المئات من الرجال والنساء والأطفال 

 مجموعات مجهولة لا يعرفمن قبل  الممارس  العنف ذلك  إلىكما يشير الكاتب 
لهـا أحـد هويـة ولا يفرقون بين من يقتلونهم فقتلاهم قد يكونوا من الغزاة أو من الشـــــــــــــــرطة 

خ المهملة ، أحرقت  طة الض" ثلاثة أسابيع بعد ذلك يالعراقية أو حتى من الشعب العراق
 مفاده أن دورية انتشر خبر .من قبل مجهولين كفر كرمكانت تتفتت على كيلومترا من   التي

وتدمير  ،صــــــــــفوفها اــــــــــت لاعتداء خلف عددا من القتلى فيمن الشــــــــــرطة العراقية قد تعر 
والعدوانية التي كان  لعنفلنتيجة  ذلكوكان  26.المتمردون"ســيارتين وبنادق اســتولى عليها 

في حالة متقهقرة مســـت جميع الجوانب، ليجد نفســـه أمام واقع يعيشـــها الشـــعب فقد كان 
مرير غاب فيه كل مبادئ الضمير الإنساني فأصب  الإنسان كتراب يداس عليه وسط ذلك 

 الواع المتأزم الذي لم يتوقعه يوما.

قترب العراق وتصــــــــــب  أكثر فظاظة وأكثر وحشــــــــــية وت رور الوقت تتزايد وتيرة العنف فيوبم
البلدان  اقيب منأى عما يحدث في ان يكون فيفلا يوجد مك كفر كرمأكثر وأكثر من قرية 

كانت   " حيثي يواــ  ذلك والمقطع الآ حتى ولو كان معزولا وســط الجبال أو الصــحراء
ت قوة قلب كومة من اةراب المدخن. لفظ تحترق في أكيـد أنها قاعة الحفلات بنـايـة كبيرة

أيديهم نحو  ،ةبأسمالهم الرث الانفجار المقاعد والأجســــاد على بعد ثلاثين مترا. يتيه الأحياء
أشـــــــــــــــبــه بــالمكفوفين كــانــت بعض الأجســــــــــــــــاد ممــددة على حــافــة درب مشـــــــــــــــوهــة   الأمــام

وما ي تنفجاراالامأمن من تلك الهجمات وتزايدت قوة  يوجد شخص في فلا27.مفحمة"
 تقوم بعمليــة تــدمير شــــــــــــــــامــل من تــدمير أحيــاء فهي ي يطهــا أ في بعــد يوم كي لا تترك

 يــثح كفر كرمنجــد اوار  ،مــذنبــة أم لا يأو قتــل للأرواح دون التفرقــة هــل هللمبــاني، 
فجرت قاعة للحفلات تفجيرا هائلا هز أرجاء كفر كرم مســـــــــتغلين التجمع الموجود داخل 
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من قوة تلك التفجيرات تتفحم الأجســـاد، أو  أكبر عدد من الضـــحايا لإيقاعتلك القاعة 
 .و بأعجوبةتلـك التفجيرات ينج فيومن ينجو ،ولا يمكن التعرف عليهـا ،تتقطع إلى أجزاء

ــــأسمــــاء مختلفــــة منهــــا مجموعــــة  نــــب الآخر تقوم بعض المجموعــــات التيالجــــا ىوعل تظهر ب
صيات يات باغتيالات لبعض الشخالفدائيين، أو المقاومة المسلحة، وغيرها من تلك المسم

 داخل ســــــــيارتهالشـــــــرطة ب" فبعد أســـــــابيع قليلة قتل  افظ تنتمي للشـــــــرطة أو للجي  التي
فتركز  28اليوم نفســـه دمرت شـــاحنة عســـكرية من طرف قنبلة يدوية الصـــنع". الوظيفية. في

هذه الجماعات على ممارسة العنف والجرائم على الشخصيات التي لها مكانة  في البلد كما 
 التي قة للأســــــلحة، وتدمير للســــــياراتتكبيد اةســــــائر لهما من تدمير للمقرات وســــــر تقوم ب

رر ممكن على تلك الميسـسـات الشرطية والعسكرية و اولة تعجيزها تقلهم ليوقعوا أكبر اـ
 .عن مساعدة الاحتلال

وســــــــــط الأحداث المحيطة بها من تقتيل وســــــــــلب للكرامة  كفر كرمدخلت  أخيراو 
رية لا حول لها فهي ق،وسـلب للحرية وسـلب للعرض ولم تشـفع لها عزلتها عن العالم بأســره

الحصــــول منشــــغلون ب فأهلها مســــالمون تعليمهم  دودولا قوة لا تســــتطيع أن تحرك ســــاكنا 
 وهذا ما يظهر جليا في ولكن لم يســــــــــــــلموا من جبروت جنود الاحتلال على لقمة العي 

ر  يندى لها الجبين. قذفت أمي خا "انفجرت شـــــــــتائم أخرى من عم  البهوي المقطع الآ
ر  العســــــاكر يض. أخمر  إنهغرفتها ؛ وقفت وأســــــرعت بتقديم العون لزوجها المعوق.أتركوه 

تيه وتريكو ذي يصـــــل إلى ركبتلك الهيئة. بســـــرواله الداخلي الرث ال فيه أبدا االشـــــيخ ولم أر 
رية الق قد قاموا بالهجوم على بيوت وأهايف29.الأطراف تجاوز شــقاؤه كل الحدود" ممزق في

لقرية ا شبابدون ر ة أو شـفقة، وقاموا بإذلالهم، وانتهكوا أعرااـهم أمام ذويهم مما دفع 
يأخذوا بالثأر لذويهم، وتربت بذلك بذرة الانتقام داخل قلوبهم  يللانضـــــــــمام للمقاومة ك

أرجاء  في وانتشـــــــــــــــر الانفلات الأمني كانوقد بات الاقتتال في كل م بعد يوم التكبر يومـ
العراق فلا يوجد مكان آمن، ومع انتشار الفقر والفواى فقد انتشرت العصابات المسلحة 

الطرق وانتشــــــــــــرت الســــــــــــرقة ونهبوا أموال الناس بالكاد ينجو بعض المســــــــــــافرين من وقطاع 
ومن أراد ،عمليات الســـــــــطو المســـــــــل  أثناء الطري  فلا يوجد من يعاقب على تلك الأفعال

وأصــبحت  .مقاومة أي اعتداء عليه يقابل بوحشــية لا نظير لها إلى حد الاختطاف والقتل
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رد الصـــــــاع  .ةالرجل المســـــــكين عن نفســـــــه بشـــــــهام عفيدا"والســـــــفاحين العراق مرتع للقتلة 
يه بتوح  أراا تهجموا عل أسقطوه اللصوصنهاية المطاف تغلب عليه  صـاعين. ولكن في

الســـــــــــادســــــــــــة  كانت الســـــــــــاعة حواي  .لا نظير له، وعندما جردوه من أمتعته أخذوه معهم
المقطع يظهر لنــا من خلال هــذا 30.ومنــذ ذلــك الوقــت لم يغمض لنــا جفن" ،صـــــــــــــــبــاحــا

تلك الصـــــراعات قد طالت الحياة العامة للشـــــعب على المســـــتوى الاجتماعي  الســـــردي أن
والســياســـي والثقافي، وذلك بتصــاعد موجات الااـــطرابات التي مســت كل شـــرائ  المجتمع 

طع ويظهر ذلك جليا في المق فأصـــــــــــــب  الشـــــــــــــعب يوميا تحت وطأة اةوف والرعب والفزع
يوميا، نتلقى المراــــــى والجرحى والمشــــــوهين بالعشــــــرات. . دة"تجاوزنا الأمر داخل العيايالآ

ضحايا للعداد الغفيرة تلك الأ إلىهنا يشير فالكاتب  31."اعترف أغلب الأطباء بالإخفاق
يات قد امتلأت نجد المستشفف،تحدث بين الحين والآخر التفجيرات التيالتي سقطت جراء 

ومنهم ، المشوهومنهم المحروق و  المبتور عضو من أعضائه مختلفة فمنهمبالمصـابين بإصـابات 
وباتت المســتشــفيات لا تتحمل تلك الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصــابين ،حتفه يمن لق

ملهم ولم يعد الأطباء قادرين على القيام بع،فقـد فـاقـت تلـك الأعـداد قدرتها الاســـــــــــــــتيعابية
 .على أكمل وجه

عب لشـــحتلال وممارســاتهم اللا آدمية على اوتواــ  الرواية مدى وحشــية جنود الا
ل لهم ولا لا حو  ادون تمييز بين طفل صـــــــــــــغير أو شـــــــــــــيخ كبير فهم يقتلون أناســـــــــــــ العراقي

الضــرب الوحشــي الذي ســلطه العســاكر الانجليز على أطفال عراقيين تم  "حصــار فلوجةقوة
ني على مد يالنافذ الذي مارســــه عســــكر  الإعدامالقبض عليهم خلال مظاهرات شــــعبية، 

طيارة مروحية أمريكية تطل  النار على قرويين تعطلت شـــاحنتهم  ،قلب مســـجد مجروح في
لى ذلك العنف المجتمعي الذي مس كل شــــرائ  إيشــــير الكاتب هنا  32.ليلا وســــط حقل"

لأطفال دون ر ة اأولئك  يضــــربون  المجتمع فلم تســــلم منهم حتى تلك الفئة البريئة فراحوا
ولا  لإنسانالطفل وحقوق رنانة لحقوق االشعارات تلك ال يطلقون  م أنهمبالرغ ،ولا هوادة

صــــار الرواية من ح وتتضــــ  تلك الممارســــات الوحشــــية في ،من هذه الشـــعارات يطبقوا أي
لمدينة تلك ا حتلال العنف بكل أشـــــــــــــكاله على أهايفقد مارس جنود الا ،مدينة الفلوجة

من ارب للأطفال وقتل للمدنيين العزل داخل المساجد دون احترام لقدسية تلك الأماكن 
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فهم  .أو ر ــة واـــــــــــــــرب بــالطــائرات لكـــل من لا يروق لهم دون اقتراف أي إثم أو ذنــب
 .وتحطيم معنوياته لإاعافهيقومون بعملية إبادة جماعية لذلك الشعب 

ل كانــــــــت تقــــــــوم مــــــــن جــــــــي  الاحــــــــتلا وردا علــــــــى تلــــــــك الممارســــــــات الوحشــــــــية
ليــــــات اختطــــــاف للأجانــــــب كونهــــــا بعــــــض شــــــباب العــــــراق بعم  المجموعــــــات الــــــتي بعــــــض

ـــــــــة، عضـــــــــو فيالعراق الموجـــــــــودين في ـــــــــة أوربي ـــــــــة "الرهين اختطفـــــــــت  منظمـــــــــة غـــــــــير حكومي
قبـــــــو بقـــــــرب  افظـــــــة  ف حيـــــــث تشـــــــتغل طبيبـــــــة كانـــــــت مســـــــجونة فيبـــــــداخل المستوصـــــــ

خـــــــرى ل الشـــــــرطة وســـــــلمناها لجماعـــــــة أعلـــــــى ذقـــــــن رجـــــــا للشـــــــرطة. نقلناهـــــــا دون عقبـــــــة
ــــــوب المدينــــــة" مزرعــــــة مختفيــــــة في أخــــــذهم كرهــــــائن فت33.علــــــى بعــــــد عشــــــرين كيلــــــومترا جن

فكانـــــــت تلـــــــك المجموعـــــــات تمـــــــارس ،لهـــــــم علاقـــــــة بتلـــــــك الممارســـــــات أم لا ســـــــواء أكـــــــان
أو جــــاء مــــن منظمــــات  اأو طبيبــــ اى كــــل مــــن هــــو أجنــــبي ســــواء كــــان صــــحفيالعنــــف علــــ

الحـــــــرب الطائفيـــــــة بـــــــين  ن ألى إفالكاتـــــــب يشـــــــير هنـــــــا ، غـــــــير حكوميـــــــة لإغاثـــــــة النـــــــاس 
ـــــــــدور الرئيســـــــــي في كـــــــــان لهـــــــــا الســـــــــنة والشـــــــــيعة   فتيـــــــــل العنـــــــــف بـــــــــين أهـــــــــل  إشـــــــــعال ال

فقــــد هـــــز هــــذا الواـــــع كــــل القـــــيم والمعتقـــــدات ليتحــــول مـــــن بــــلاد أمـــــن واســـــتقرار ،العراق
مـــــرت منـــــذ أن  فكل تلـــــك الســـــنوات الـــــتيالتعصـــــب.و  وســـــلام إلى بلـــــد الرعـــــب والعنـــــف

اةلافـــــات بينهـــــا وبـــــين أهـــــل  إزالـــــةوجـــــدت تلـــــك الطائفـــــة الشـــــيعية لم تكـــــن قـــــادرة علـــــى 
 بينهمــــــا لأنبــــــل علــــــى العكــــــس مــــــن ذلــــــك فمـــــع مــــــرور الوقــــــت يــــــزداد اةــــــلاف  ،الســـــنة

نـــــــار  إشـــــــعالنفــــــس الوقـــــــت إلى  لا يــــــزول هـــــــذا اةلاف،ويســـــــعى فيأهنــــــاك مـــــــن يهمـــــــه 
ــــة بينهمــــا كــــل زمــــان ومكــــان، ودمــــاء المســــلمين ي  وكــــان مــــن يلعــــب هــــذا الــــدور ف ــــ.الفتن

يــــدفع لتلـــــك الفتنـــــة الــــتي لا يعلـــــم نهايتهـــــا إلا الله عــــز وجـــــل. وبـــــدأت  يالـــــثمن الـــــذ يهــــ
 مع قدوم الغزو الأمريكي للعراق. نذر الحرب تلوح

ـــــة توظـــــف تلـــــك الصـــــراعات  ةفي وجـــــود تلـــــك الظـــــروف بـــــدأت الأجنـــــدو  اةارجي
ومئــــــات الضـــــــحايا مـــــــن  مينلتحقيــــــ  أغرااـــــــها وأطماعهــــــا علـــــــى حســـــــاب دمــــــاء المســـــــل

ــــــاء الشــــــعب العراقــــــي، ــــــ أبن ــــــوع مــــــن اةــــــوف والرعــــــب ال ــــــد عــــــن ذلــــــك ن ذي يهــــــدد فيتول
ــــــك والمقطــــــع الآ الأمــــــن والســــــكينةو  النظــــــام ،"إنهــــــا الحقيقــــــة مــــــا يحــــــدث لا ي يواــــــ  ذل

النهــــــــار. في الشــــــــوارع في الســــــــاحات و الليــــــــل  معـــــــس لــــــــه. مجــــــــازر ثم مجــــــــازر ثم مجــــــــازر. في
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ـــــوتر 34النـــــار. " فيجمـــــيعهم  نميـــــز بـــــين النـــــاسالعموميـــــة في المســـــاجد. لا  حيـــــث غلـــــب الت
علــــــى مختلــــــف الأصــــــعدة وهــــــذا مــــــا شــــــهدناه في مختلــــــف مقــــــاطع الروايــــــة، فقــــــد خلفــــــت 

الكثـــــير مـــــن الأحـــــداث وخســـــرت فيهـــــا الكثـــــير مـــــن  العـــــراقهـــــذه الأزمـــــة الـــــتي مـــــرت بهـــــا 
ـــــــدماء الطاهرة ـــــــال ،ال ـــــــة العـــــــدو وكـــــــل مـــــــن يتعـــــــاون معـــــــه   فيفالقت كـــــــل مكـــــــان إمـــــــا لمحارب

ــــــة اــــــدهم أو  ــــــام بعمليــــــات انتحاري ــــــبعض ونصــــــب الكمــــــائن والقي  فيلمحاربــــــة بعضــــــهم ال
 .لم يسب  له مثيل عنف طائفي

 السياسة في رواية أشباح الجحيم ثيمة -ثالثا  

ن العلاقة بين الأدب والســـــياســـــة علاقة ممتدة ومســـــتمرة، وهنالك مناط  فاصـــــلة إ
بمعس أن الســـــــياســـــــة أحيانا تســـــــب  الأدب بأحداث مثل أحداث الثورات، وأحيانا الأدب 

ثورة تقوم في منطقة ن الإولا تستطيع أن تقول  ،والثقافة يسبقون السياسة بالتمهيد والتطور
ما بالتحديد، لكنك تلحظ مجموعة من الكتابات والنصــــــــوص الأدبية تبشــــــــر وتنذر وتتنبأ 

 لأمور غيراياســة أن تســب  الأدب، بمعس أن يصــدر بيان فجأة بأن بالمســتقبل، ويمكن للســ
مراـــــــية وأنه لا بد من إحداث تغيير من أجل الوصـــــــول إلى تعادل ووصـــــــول إلى توازن في 
الحياة، وفي كل الأحوال إذا كانت الســياســة تســب  فإن الأدب يســتكمل وإذا كان الأدب 

 .35بعضه البعضتستكمل، وكلاهما ييثر على  يسب  فإن السياسية

فــــــدور الروايــــــة السياســــــية هــــــو إتاحتهــــــا الفرصــــــة للقــــــارئ أن يفهــــــم الظــــــاهرة السياســــــية  
ــــــنص ــــــة.الــــــتي يرصــــــدها ال ــــــه والمجتمــــــع  فنجــــــدها مقترن ــــــت في أعمــــــاق كيان ــــــالأدب وتغلغل ب

هــــــو منبــــــع الإبــــــداع الأدبي ينهــــــل منــــــه جــــــل ومعظــــــم القضــــــايا الــــــتي تنقــــــل أو ترصــــــد لنــــــا 
 افضا لذلك.الواقع المعا  إما معالجا أو ر 

لواــــــع ي  الحريري حيث كان اتتحدث الرواية عن الحياة الســـــياســـــية أثناء مقتل رف
 فيللغاية فيها تعقيدات ســـــياســـــية كبيرة واختلافات وعدم تواف   امتأزم اللبناني الســـــياســـــي
 فةوت قضـــــــــــــية مســـــــــــــفســـــــــــــبير انت "فك وظهر ذلك التباين بعد مقتل الحريري الاتجاهات

ياء بر بســـبب قفزات الك ،دموعها دموع تماســـي  أمقتها من كل قواي ،تضـــحيتها مصـــطنعة
بســــبب واــــع  ،الأفكار كفاية ؛ ولا تواصــــل لديها تواصــــل فيبما فيه ال ةليســــت جريئ التي

كون الميامرات وتارة غربية ت .ســـــتها بين كرســـــيين تارة عربية حينما تكون الصـــــنادي  فارغةأ
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الساحة  فيه تطالب ب المساء ؛ إن ما كر له فيالصباح تتن ما تقدسه فين إ.عمليات مربحة
لى ذلك التخبط الســـياســـي الذي الكاتب هنا إيشـــير  36."الشـــاطا فيتتبرأ منه  ،العمومية

بمغادرة  ودعتاللوم على ســــوريا  ألقتولدته مجموعة من الجهات المعاراــــة للحكومة التي 
نجد مجموعة موالون للشــيعة يدعون الجي  الســوري بعدم البلاد  في حين  الجي  الســوري 

وبقائه ومنهم من ألقى بالمسيولية على الحكومة اللبنانية فهي تتحمل مسيولية  الانسحاب 
 ين هذا وذاكسياسية متذبذبة بوإن لم تشـارك فيه  فالسـياسـة اللبنانية  الإرهابيهذا العمل 

مني أال حالة اســـــــتنفار وعدم اســـــــتقرار فنتج عن ذلك الاغتيحســـــــب الظروف المحيطة به ،
ير مســـــتقرة غالســـــياســـــة اللبنانية  فأصـــــبحتفظهرت احتجاجات تندد بالمعاراـــــة والرفض 

حدا من فا مو حســـــــــب الظروف المحيطة به فتارة تكون مع هذا وتارة مع ذاك ولا تقف موق
 الجديدة.القضايا المحيطة به وعدم التواف  في اختيار ممثلا جديدا للحكومة 

 وكأنما بدا للمواطن العربي بواـــوح مزاجية الحملات التي ت شـــنل بين الفترة والأخرى
لأنهم "اــــــــد هذه الدولة وتلك باســــــــم الغيرة على حقوق الإنســــــــان والحريات والديمقراطية 

ة التعبير، آذانهم من مفاهيم نبيلة: حري صدقوا كل ما يهمس في فإنهماعتنقوا القيم الغربية 
فارغة مثل الآفاق المســدودة. ليس كل و  العدالة.... كلمات كبيرة ســاواةالم انالإنســحقوق 

لى تلك إيشير الكاتب هنا  37.كم من عباقرينا نجحوا؟ أغلبهم مات غيظا"  .ما يلمع ذهبا
حرياته ما و  الإنساننها  تمجد حقوق أسـاس أ نادى بها علىو  تي تبناها الغربالشـعارات ال

 الورق فقط ولكن العمل بها كان وهما مزيفا.لا شعارات كتبت بحبر على إهي 

 يرواية للحديث عن الحصار الاقتصادي الذي فرض على الشعب العراقوتتحول ال
العراق على اةرو  من  لإجبـــارفراــــــــــــــــه مجلس الأمن، وهو النفط مقـــابـــل الغـــذاء  والـــذي

الغزو  ةالمواد الأساسية من دواء وغذاء. نتيج يت وما سببه ذلك الحصار من نقص فيالكو 
قرار عقوبات اقتصـــــــادية خانقة على العراق لتجبر قيادتة آنذاك على إ تم ،العراقي للكويت

لغذاء ا) لأمميا" كان مشــروع والمقطع الآي يواــ  ذلك  الانســحاب الفوري من الكويت
 38".لسوق السوداءا دوية الأسـاسـية تنقص كثيرا، حتى في( يتعثر وكانت الأمقابل البترول

ن هذا الحصار الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته ألا وهي أمن هنا تتض  لنا نقطة مهمة 
ريكا مأة جعل العراق تحت وطأوهي هداف ذات مدى بعيد لبلوغ أووســـــيلة  أداةنما هو إو 
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وجعلها تابعة لها وتحت سـيطرتها الكاملة للاستيلاء على منابع النفط والتحكم في ور تها 
 ها هي وحلفائها .المصالح التي تخدم

 اكــهوإنهــفقــد اتخــذ الغرب احتلال العراق للكويــت ذريعــة لفرض ذلــك الحصـــــــــــــــار 
اقتصـــــاديا لدخول العراق وتدمير قوته العســـــكرية. وعانى فيها العراق من عزلة شـــــديدة من 
معظم دول العالم ســــــياســــــياً ودبلوماســــــياً واقتصــــــادياً، أصــــــب  العراق بعدها من أكثر دول 

ذا يوجد " قال الصقر معانداــــ لما ،والتي عاد بها إلى حقبة" ما قبل الصناعة أخراً، المنطقة ت
الأمريكـان هنـا فى فى رأيـك ؟ أبســـــــــــــــبـب الر ـة المســـــــــــــــيحيـة ؟ إنهم رجـال أعمـال يعـاملوننـا  

نا وما موقع .إنه النفط مقابل صــــــــدام كان النفط مقابل الغذاء. اليوم بالأمس .كأســـــــواق
  اللاتينوسو  لمـا عــاملوا الســـــــــــــــود ،الأمريكـان ذرة طيبـةلو كــان لــدى  .كـل هـذا ؟ خردةي  ف 

مريكا أســــــباب الغير المباشــــــرة لاحتلال إلى الأفالكاتب يحيلنا هنا 39كســـــكان الكهوف. "
حتلت العراق فقد اوحلفائها على العراق  أمريكالى فرض سيطرة إدت أللعراق التي بدورها 

سها النفط هذا أوالثروات الطبيعية وعلى ر  بالمواردنذاك موقعا استراتيجيا هاما كانت تزخر آ
لك سمى من ذأهم الدوافع الأســـــــــــاســـــــــــية للغزو الأمريكي للعراق وكانت غايتها الأمن بين 

بضــــرب  الإرهابفهي شـــن حرب على ما الســــبب الثاني أالســـيطرة على الاقتصـــاد العالمي 
نفســـــــية وذلك  نظام وحكم صـــــــدام حســـــــين وذلك بشـــــــن حرب يمكن القول عنها حرب 

بالعمل على تشويه سمعة الرئيس صدام حسين بتصويره اانب كإرهابي  بهدف التأثير على 
 النظام العراقي . وإسقاطنفسية العراقيين 

وكان للمواجهات العنيفة والضـــربات الموجعة التي تلقتها قوات التحالف واةســـائر 
لحداد : هل لني ا" ســــأالتي منيت بها خلال حربها على العراق وبالأخص اةســــائر البشــــرية

سمعت إلى آخر الأخبار ؟ يبدو أن الايطاليين يســــــتعدون للرحيل.. لم يحددوا الموعد بعد، 
فقد قررت إيطاليا الانســـــــــــحاب من العراق فقد وصـــــــــــفت 40المهم أنهم يحزمون أمتعتهم. "

عداد الآونة الأخيرة أ فقد زادت في .الســــــــــلطة الحاكمة الحرب على العراق بأنه خطأ فادح
 .ى من جنود التحالف لزيادة العمليات الانتحارية وشراسة المقاومةالقتل
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كون يغزو العراق وهو الســـــيطرة عليه، ول الحقيقية في وتحكي الرواية عن الأســـــباب
للولايات المتحدة ولا تســــتقل بســــيادتها فتخر  من تحت عباءة الأمريكان فهي   ادائما تابع

ســــــتصــــــب  به قوى عظمى  يذال النووينى من امتلاك الســــــلاح قوســــــين أو أد كانت بين
إلا أماكن ثروات" إن الولايات المتحدة الأمريكية  منافســــة لهم فالعراق بالنســــبة لهم ما هي

تعرف شـيئين يقلقان اد مشـاريعها التوســعية : الأول أن بلدنا على وشـك امتلاك ســلاح 
 التي وحدها الأمم ،الجديد يمع النظام العالم .ه الســيادة الكلية : الســلاح النووييضــمن ل

 وليســــــــت الأمم الأخرى إلا أماكن أزمات تتوفر على الترســـــــانة النووية تســـــــتقل بســـــــيادتها
ســــلم بالنســــبة وال ،المالية العالمية تســــير العالم .مخازن غلال مناســــبة للقوى العظمى ، تملة

يمكن  ةالثاني أن العراق كان يملك قوة عسكري سيال حيوي،و .إليها ما هو إلا بطالة تقنية
طقة الســــــماح لإســــــرائيل بالهيمنة الكلية على المن العراق يعني كاعإر و بها إســــــرائيل.أن يواجه 

يتضـــــ  لنا من خلال 41إنهما الســـــببان الحقيقيان اللذان أديا بأمريكا إلى احتلال العراق. "
لى نقطة مهمة غفل عنها الكثير من الساسة العرب إن الكاتب يشير أهذا المقطع السردي 

راق كانت فالع إسرائيلمريكي للعراق كان الهدف من وراءه  اية استقرار أن الغزو الأوهي 
لى رفض إ إاافة لإسرائيبالنسـبة لهم تهديدا بسـبب قوتها وحاجزا يقف في وجه تطور ونمو 

ليه  فتطور مريكي للعراق وعالعداء الأفي المنطقة كان ســــــببا في  الإســــــرائيليالعراق التواجد 
هداف المصــــــــالح والأقطار الدول العربية تعد من مختلف أ على إســــــــرائيلة  وتقدم  وســــــــيطر 

خدمة في المنطقة دليل على امتداد لأمريكا و  إســـــــــرائيلمريكا بمعس تواجد لأ الإســـــــــتراتيجية
عندما  دوطبيعة المخاطر تغيرت ولذلك يجب أن يختلف الر  "فطبيعة العدو تغيرت لمصالحها

 ،نصـــــــار الحرب الوقائيةأتهز الحي احتجاجات صـــــــاخبة ونداءات انتقام. يصـــــــرخون اـــــــد 
يصــــــفرون على النواب الذين يصــــــفونهم بالانتهازيين وعملاء  يصــــــفقون على أعداء أمريكا

مريكا اتبعت هذه الســـــــــياســـــــــة أن أيظهر لنا من خلال هذا المقطع الســـــــــردي ف 42بو . "
التي  ةوروبيالأ الأنظاررف  اولة منها صــــ"ات الوقائيةالضــــرب أســــياســــة عســــكرية تتبس مبد"

رة الســـــــيطقوة عســـــــكرية بعيدة كل البعد عن  وإقامة إنشـــــــاءواـــــــعت في حســـــــبانها هدف 
ارا منه النظام العراقي اعتب إسقاطساسي لنظام بو  هو والهيمنة الأمريكية .لأن الهدف الأ

ن يشـــــــكل تهديدا أهذا الأخير الذي من شـــــــأنه للدمار الشـــــــامل  أســـــــلحةن العراق تملك أ



 77 

ردع .هذا ما جعله يتبس ســـياســـة الاحتواء وال الإرهابيةمريكا خوفا من الهجمات ألمســـتقبل 
 العسكري.

ولكن ممارسة الإدارة الأمريكية لمبدأ " الضربات الاستباقية أو الحرب الوقائية " كان 
نهاية  لكن في،هجومها على العراق بســـــــــــــــن وذلك أثناء قيامها في الواقع المعـا  تقـد تمـ

 لم والذي على أســــاس ملف  إلى حد أدنى من الأكاذيب الواهية المطاف جاء هذا الهجوم
عتراف بخطئهم بملفقيها إلى الا الأمروالتي أدت في نهاية  الواقعية تصمد طويلاً أمام الحقائ 

نتيجة  حايااــللضــحايا العراقيين والأمريكيين الذين ســقطوا  تقديم تفســير واعتذار دون أن
كان هدفه اةفي من وراء هذه الأعمال التخريبية زعزعة الكيان الســـــياســـــي ف لهذا الكذب

وإثارة الرعب والفزع بين المواطنين للتأثير على سياسة الدولة حتى يكون الطري  أمامه سهل 
 الاحتلال.وهي الغزو و  للوصول إلى غايته الأسمى ألا

 ضاتمة :

لى التوصــل إ خضــرا تم ةلياسمين"الجحيم  شببباحأ"بعد التقصــي والبحث في رواية 
 مجموعة من النتائج منها:

عــانــاة أهــل العراق أثنــاء ن تكون تــأريخــا لمأراد يــاسمينــة خضـــــــــــــــرا من خلال روايتــه هــذه أ-
 وحلفائها. يمريكالاحتلال الأ

عن الواقع الاجتماعي والســـــــــياســـــــــي والديني والنفســـــــــي  "شـــــــــباح الجحيمعبرت رواية "أ -
يث اهتزت بح بان هذا الواقع المريرإللشخصيات الذي اتسم بالعنف والعدوانية التي عاشته 

ياة امتدت لتطال الحالحياة العامة لها وتدهور النظام العام الذي بدوره شـــــكل انعكاســــــات 
 .الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية

لفيــة خ المــدن تمثــلفراد والجمــاعــات والقرى و كــانــت ويلات الحرب وأثرهــا على الأ  دلقــ -
 .حداث الروائيةلمعظم الأ
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قوة منافســــة للســــلطة الســــياســــية لقدرتها على تنظيم  الإســــلاميةصــــبحت الحركات لقد أ -
ير مســــار تغخرى تكون قوة مدمرة أحيانا لاجتماعية وخوض الصــــراع الســــياســــي وأالتعبئة ا

 الشعوب ومستقبلها.حياة 

بابها  سريكي للعراق كظاهرة مركبة معقدة أمتب في روايته هذه عن الاحتلال الأعبر الكا -
ا غير مباشــــــــــر وبعضــــــــــه بعضــــــــــها بعيدكثيرة ومتنوعة ومتداخلة بعضــــــــــها قريب وبعضــــــــــها 

ذه ومن ه،طاف على الســــــط  وبعضـــــــها غائض في الأعماقبعضـــــــها مائل للعين ،مباشــــــر
ومنها ما ،هو اجتماعي وما هو اقتصـــادي هو ســـياســـي منها ما وماهو ديني  ســـباب ماالأ

 . و بعضهوما هو خليط من هذا كله أ،هو فكريهو نفسي وما 

غل للوعي النقدي من جهة والرغبة في التو  انعكاســـاد الرواية الســـياســـية والاجتماعية تع -
 .الاجتماعيةو  في الحياة السياسية

 غلبهابس في أسياسية واجتماعية تت "قضاياشباح الجحيمأ"اعتمد ياسمينة خضرا في روايته  -
 على علاقة السلطة بالمجتمع.
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